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الهــــــــــــويــــــــــــة وتحـــــبـــــيـــكــــــــــــات الـــــــــسرد
السـرود المنتجـة اعتمـادا على المـاضي من
المـثول فـترة طـويلة ويـكون لهـا فعل تأثـير
واضح ضــمــن الــنــــسق الــثقــــافي مــثلــمــــا
واجهت زعزعة رمزية عـبر علاقة الهويات
الأخــــرى الـــصغــيــــرة المـكــــونــــة لـلهــــويــــة
الــوطـنيــة، لأن المــروّيــات المحـبكــة لم تـكن
لهـــا ولا تعـنــيهـــا بقــدر مــا هــي سلــطــات
ثقـافيـة تمـارس المعـاقبــة عليهـا وتـكبحهـا
بإمكـانات استـعادة مجد المـاضي/ وسطوة
الـتاريـخ. لذا فـان آليـة الخطـاب الثـقافي/
الــــسلــطــــوي مـــــارس فعـل إلغــــاء شـــــاسع
لهـويـات عـديـدة قـوميــة ودينيـة وكمـا قـال
هوبي بابا بان الأمم مثل السرديات تفقد
جـذورهـا في خـضم الـزمـان وأسـاطيـره ولا
ــال. تــسـتعـيــد افـقهــا إلا مـن خلال المخـيّ
ولـهــــــــذا نــــــشــــــــأ صــــــــراع قــــــــوي جــــــــداً في
}الـتحـبيـك{ بين الـذاكـرات وأســاطيـرهـا
القــامعــة والأخــرى المتـخنــدقــة بــوصفهــا
أصلا وقــاد هــذا الـصــراع لإنـتــاج الــســرد
التـاريخي، السـاعي لإلغاء تـاريخ اسبق أو
معاصر له، وبالتـالي التمكن من الشطب
علــى تــواريخ ســرديــة/ حـضــاريــة تجــاورت
مـع بعـــضهــــــا، والإبقــــــاء علــــــى المعـــــرفـــــة

الشيطانية الجامعية/ والتخييلية.
ولعـب الاخــتلاف الــثقــافي دوراً كـبـيــراً في
تكـريــس الصـراع بـين التفــاصيل المحـكيـة
ــة الخــاصــة بـــالقــومـيــات وغــذّت والمــدونً
السلطة اعتماداً على خطابها هذا العزل

والشطب وتكريس السلطة والقوة.
ولعب خطـاب السـلطة الـسابقـة دوراً بارزاً
في إلغاء ذاكرات الآخر وتحجيمها وفرض
الهـيـمـنــة علـيهــا وكــأن آلـيــة الـنـظــام قــد
استفـادت من آليـة الخطـاب الاسـتعمـاري
في تعــامـله مع الهــامــش، وتكــريـسـه حتــى
يكون المركـز مهيمناً وقـادراً على الإخضاع
ومـن هنــا تمكـن النـظـام الـسـابـق وبنجـاح
من صوغ خـطاب سلطة خاص به، استمر
مكـرساً لفـترة معينـة وشهد لحظـة انهيار
الــــــذات انـهــيــــــاراً لا مــثــيـل لـه، حــيــنـهــــــا
اسـتــيقــظـت ذاكــــرات وصعــــدت ثقـــافـــات
مـنــسـيــة ودخلـت حلـبــة صــراع لا بــد وان
يكـون وحـتمــاً سيفـضي إلــى نتــائج تـؤدي

إلى سرديات كبرى. 
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تــوقعــات الــذات المتــسلـطــة/ الجمـعيــة أو
الحــزبـيــة والـطــائفـيــة، لأنهــا ـ الــسلـطــة ـ
استـطــاعـت أنْ تتـبنــى كـمفهــوم قــوة عبــر
عقــود طــويلــة، وتــوفــرت لهـــا إمكــانـيــات
هـائلـة مـاديـة وثقـافيـة وسيـاسيـة وفـرص
مـنــاصـــرة إقلـيـمـيــة ودولـيــة حـتـــى تعــزز
مــركــزهــا تمــامــا وتــوفــرت لهــا إمكــانــات
الــزوغــان مـن الانهـيــار أكـثــر مـن مــرة، إلا
أنهـا ـ الـسـلطــة ـ تمكنـت وبنجـاح مـن رسم
تــوصيفــات مقتـدرة لهـويـة قــوميـة، قـادرة
ـــاريخهــا وبمعــزل عـن علــى اسـتحـضــار ت
مكــانـه، ليــستـيقـظ مـسـتعـينــا بـتفــاصـيل
بـطـولات وهـميــة، حقق دعـم المقــدس لهـا
بمعنــى التقـدم، لـكنـه لم يقـو علـى إبقـاء
مـنــاصــرته لهــا بـتـلك الــسلـطــة الـتـي مــا
عــاشـت مـنعــزلــة عـن الـتحـبــيكــات الـتـي
ــال العــربـي/ الإسلامـي بل أنــتجهــا المخـيّ
اسـتعــانـت بهــا واسـتـثـمــرتهــا واقـتــرحـت
نمـاذج كاريزميـة لما كان بطـولياً في الماضي
الـسحيق وفوضت نفسها ـ الـسلطة ـ بأنها
الــوريثـة لـذلك المــاضي، وتجــاهلت تمـامـا
ـــالـكــــامل ولا بـــان الـتــــاريخ لا يــســتعـــاد ب
يــسـتـيقــظ خـــارج القــصــص والحكــايــات
والأمـثـــال، هـــذا الـتــــاريخ الاجـتـمـــاعـي/
الـثقــافي/ الــديـني الــذي صــار بعـضــا منــا
ومن السلطة التي وجدت فيه ذخائر لها،
كثيـرا ما كانت تعيد تمثيله عبر الثقافة/
القصـة/ الـشعـر/ المـسـرح/ الـروايـة، إعـادة
انـتــاج وقــراءة الـتـــاريخ بعـيــون الــسلـطــة
المعــــاصــــرة الــتــي لــم تجــــد في كـل ارثهــــا
الـتـــاريخـي صلاحــا، لــذا أعــادت كـتــابـته
وتــدويـنه وانفـتح أمــامهــا الـتــاريخ قــابلا
بــالـتــزويــرات الــســرديــة الجــديــدة الـتـي
اقتـرحـت لحظـة صـدام جـديـد، صــداميـاً
ثقافياً ومخيـّالياً. وهذا واحد من أخطاء
السلـطة آنـذاك لأنهـا ما كـانت تـدرك بان
الــتـــــاريـخ إذا تعـــطلــت قــصــته وتــــــوقفــت
مـروّيــاته ينــطفئ ويمـوت، مـن هنــا فكـرت
بإعادة القـراءة له. وتحقق لها ذلك ولكن
بتـشــذيبــات اقتــرحهــا الخـطــاب الجــديــد
وكانت مفروضة على الماضي من الحاضر
وهـي قسـريـة تمـامـا، ضـاع منهـا ـ الـذاكـرة ـ
الكثـير وصـمد فـيه القليل لـذا لم تـتمكن
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ـــارزا في الاجـتـمـــاعـيـــة الـتـي تـلعـب دورا ب
صـياغـة الذات وتـشكيلـها وتـرسيخـها كـما
قـــال بـــورديـــو ولهـــذا فـــان الآخـــر المــسـلح
بخطابات تعيد صياغة الثقافة ووسائلها
من كــونهـا حـواراً إلـى صــراع بين هـويـات،
صــراع تـنفـتح أمــامه مــســاحــات دمــويــة
واسعة، تـتآكل فيه الـهويات بـسبب الهزات
الـعنـيفــة المـتلاحقــة، وهــو ـ الآخــر ـ يغــذي
الــتهـمـيــش بــإنـتـــاج تخــيلات أســطــوريــة
ودينية يضفي عليهـا شيئا من قداسة كي
تدخل صراع تزاحم مع قداسات متوارثة،
أي يكــون بــارعــا في انتــاج ســرديــاته الـتي
تـدخل نحـو الهـويـات المهـمشـة سـريعـا ولا
تعتمـد مثل السـابق، لحظـة وجود سلـطة
مـركـزيـة قـويـة ودمـويـة، تـدخـل السـرديـات
لتقوض تحبيكات الذاكرة وتزعزع الماضي
الـذي لم يـستـطع حمـايـة ذاته وصيـانتهـا
فتبدو عارية، مستهدفة من كل صوب لذا
يتـسـطح المكــان/ الفضـاء ويـصيـر مـنتجـا
لمــا هــو ضــدي لمــا أنــتجه قـبلا ويـتقــاطع
الاثنــان ويـتنــافــران ويـشــاهــدان ـ مجــازا ـ
حـروباً مـروّيات كـثيرة وغـفيرة، لـم يسجل
واحـــد مــنهـــا نــصــــرا له. مـن هـنـــا فـــان "
الهــويــة سيــرورة دائمــة في الـبنــاء وإعــادة
الـبـنـــاء فـــان هـــذه الــطـبــيعـــة المــــانعـــة أو
المـتغيـرة لا تعـني أنهــا لا تتـمتع أبـدا بـأي
اسـتقــرار، مـن الــواضح أن هــويــة المــرء لا
تتـغيــر علــى نحــو هــام من يــوم إلــى آخــر،
لــذلـك يجــب أنْ يكــون ثـمــة حل مـتغـيــر
ببـطء يحتـوي ويحصـر تقلبــات التمـثيل
الـذاتـي للأدوار. هــذا الحل يكـون سـرديـا.
فـفــي حــين إن الـهــــــويــــــة لا تـقــــــوم عـلــــــى
الـتـمــــاثل أو الجــــوهــــر فــــإنهــــا تـكـتــسـب
التـحمـليــة والــدوام وفقــا للقـصـص الـتي
نحـكــيهـــــا لأنفـــســنـــــا وللآخــــريــن حــــول
تــاريخـنــا .. ولا داعـي لـتكــرار القــول بــان
الــســرديــة تــؤدي دورا مــركــزيــا في تكــويـن
وصون الهـوية، أنها حـاملة المعنـى والقناة
الـتـي مـن خـلالهــا يـحكـي الفــرد لـنفــسه
وللآخــرين حكـايـة مكـانه في العـالم. أنهـا
تـزود الـذات بـالـعطـالـة، مـانحـة إيـاه قـدرا

من الاستمرارية الزمنية ".
إن انهيـار الـسلطـة المـدوي جـاء بعيـدا عن

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

هذا الجانب هو الذي يجعل منها خطابا
ويـشير لـنا مفهـوم الخطـاب الفوكـوي بان
الجمـاعــات كلهـا مـتمــاثلــة في آليــة انتـاج
ــــداولـه، أي إنهــــا تـــشــتــــرك خــطـــــابهــــا وت
بخصائـص ثقافيـة وسياسـية واجتمـاعية
تسـتعين بهــا لتكـريـس خطـابهـا وتحـويله
إلى ثقـافة/ سلطـة حسب مفهـوم ميشيل
فــوكــو. وأشــار ارفـن جـمـيـل شك إلـــى انه
يمكـن احتـواء الـتصـورات وتــرسيخهــا من
خلال الـسـرديـة، الـوسـيلــة التـي بهــا ومن
خلالهــا، تحكـي الجمـاعـات الاجـتمــاعيـة
لنفـسهــا ولبعـضهـا القـصص والأســاطيـر
إلـى تمنح وجـودهـا الاتسـاق والمعنـى. كمـا
إن الهــويــة يـتـم بـنــاؤهــا بــوصفهــا جــدلا
}ديـــالـكـتـيـكـيـــا{ يـــؤدي فــيه الآخـــر دورا
حـــاسـمـــا بـــوصـفه الــنقـيــضـــة تجــسـيـــدا
لـلخــصـــائــص الـتـي تـتـنـكــــر لهـــا الـــذات،

عاكسا لذلك الذات على نحو مفارق.
هذه المفارقـة القوية والـصادمة التي رشح
عـنهـا خـطـاب الـسلـطــة العــراقيـة لحـظـة
سقــوطهــا تـنـطــوي أيـضــا علــى تـضــادات
ناشئـة وجنينيـة ظلت كامنـة، لكن الدرس
غـير قـادر على إغفـالها وتجـاهلها، لـسبب
بسيط جـدا وهو أنها ولدت وتم تحفيزها
ثقــافيـا وصـارت جــزءاً من نـظـام اجـتمـا ـ
سيـاسي/ وثقـافي وهذا هـو الجوهـر الذي
جعل من السلطة/ القـوة هامشاً استطاع
إن يجــــد وســيلــتـه للــتعــبــيــــر عــن بقــــائه
سلطة وهـوية قادرة على الفعل من خلال
الـقتل والعـنف والتــرويج لثقـافـة لم يـدنُ
منهـا المخيـّال الـشعـبي في يـوم من الأيـام.
لـكنه تعايش معهـا ووفر لها الـفضاء على

ما يساعدها إن تكون. 
كـيـف تكـــون الهــويــة ويـتــشـكل خـطـــابهــا
الـثقــافي/ والــسـيــاسـي إذا لــم يكــن المكــان
رحـما لهـا والفضـاء استيعـابيـا لها، حـتى
اللغة التي دافع عنهـا جاك دريدا ومشيل
فـوكـو، لأنهـا نـصيـات لا يمكنهـا من تـأديـة
وظـائفهـا الـسـرديــة إذا لم يـكن لهـا مكـان
خــاص قــادر علــى استـيعــابهــا وتحــويلهــا
وسـيلــة اتـصــال تـبــادلـي أي أنهــا ـ اللغــة ـ
تـدخل ضمـن إطار المـؤسسـة الاجتـماعـية،
لا بل تـكـــــون في الغــــالــب هــي المــــؤســـســــة
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قـمعياً ذكورة كنـائية توفـرت لها كل السبل
والظــروف والإمكـانـات لامـتلاك مكـونـات
الهـوية الوطنيـة وحيازتها قطبـاً ثانوياً لا
دور له في عــملــيـــــة الــتحـــــولات والــبــنـــــاء
الاجتمـا ـ ثقافي. وظلت الـسلطة القـوية/
الـردعيـة سابـقاً مـراكمـة لثقـافتـها المـعززة
لـلهـيـمـنــــة والمــسـتـمــــرة في تحقـيـق حلـم
الإخضـاع، متناسـية من إن الهـوية مكـونة
من مجمـوعة أفعـال خلقيـة، تكـون وتظل
دائمــاً في حــالــة سيــرورة وقـبل إن تـتمـكن
مـن اسـتـكـمـــال ذلـك تـنـفلــت العـنـــاصـــر
الجـوهـريـة المكـونـة للهـويـة وتنحـرف نحـو
اتجــاهــات جــديــدة مفــروضــة بـتــأثـيــرات
خــارجيـة قـاهـرة أخــرى داخليــة متــشكلـة
بـنـــاء علــى اشـتغــالات الــصـــراع القــومـي
والــــديــنــي والــطـــــائفــي. حــتـــــى إن بعــض
الـديانـات التي كـانت مـهمشـة بالـكامل في
خطاب سلطـة الإخضاع والتهميش، تجد
نفــسهــا أكـثــر خـضــوعــا وتهـمـيــشــا وسـط
ظــروف حــاملــة لــشعــار حــريــة الـتعـبـيــر
والــتعـــدديـــة واحـتــــرام حقـــوق الإنــســـان
وبــالإمكــان الإشــارة لـنمــوذج في الـتجــربــة
العـراقيـة الآن مثـل المسـيحيـة والمنـدائيـة،
ديـــانـتـــان كـــانـتـــا تحـت سـقف الإخــضـــاع
ووســـط ممـكــنــــــات الأمــن الاجــتــمــــــاعــي
والــسلـم الأهلـي، لكـنهـمــا الآن يــواجهــان
طــردا ثقــافـيــا واضحــا، تم الـتعـبـيــر عـنه
بــالــتهجـيــر والـتــصفـيــات والهــروب نحــو
المنافي، وهـذا يؤدي بنا حتمـا إلى قراءة لما
كـان سائـدا قبل سقـوط النظـام واعني به
التـآكل الـذي تعــرضت له الـكيـانـات، وهـو
تـآكل تـدريجي، عـبر عـن قمته في الانهـيار
الـكــــامل والحــــاصل الآن. كـمــــا إن الــــذي
حـصل مـن انهيــارات لم يـكن مفــاجئــا بل
هــو غيــر متــوقع بــالحجم الحــاصل، وهـو
ــــى وجـــــود حقـــــائق يــنــطــــوي حــتــمـــــا عل
سوسيولـوجية ظلت كـامنة، لم تتـوفر لها
فــرصٌ ايجــابـيــة واسعــة كـي تـتحــول إلــى
مخيالات معبر عنها بسرود وحكايات لذا
ظلـت بعـيــدة عـن كـــونهـــا مجـمــوعــة مـن
الحقــــائق الـتـي لـن تـكـــون كـــذلـك إذا لـم
يتـوفـر لهـا الظـرف الايجـابي كـي تتحـول
إلـى مروّيـات تبادلـية اتصـالية، لأن تحقق
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صـــراع الهــويــة الـــداخلـي يـنــطـــوي علــى
تفـكك لـلعـنــاصــر الــثقــافـيــة ودخـــولهــا
بـصــراعــات حــادة وقــويــة، تجــد الـعنــاصــر
المكونـة لها في احتراب حـاد ودموي، بينما
كــانت مـتهــادنــة في زمن حـضــور الـسلـطــة
القـوية، الكـابحة لـلمكونـات الجزئيـة عبر
وسائل مـراقبة رمزية ومـادية وقموع حادة
وعـنـيفـــة، ولكـنهــا ـ الــسلـطــة ـ أمـــام ذلك
العنف الرمـزي والمادي توحي عبر خطاب
اجـتمــا ـ سيــاسـي وثقــافي بــأنهــا مـتحــاورة
مع المكــونــات الأســاسيــة للهــويــة العــامــة
وتدعي تـوفير مـا يسـاعدهـا على ممـارسة
دورهــا الـثقــافي، لكـن الــسلـطــة المــركــزيــة
وباسـتعاضة لـرأي ارفن جميل شك تلعب
دور الـــذكـــورة القـــادرة علـــى ممـــارســـة كل
الأفعــال اللائقــة بهــا، بــوصفهــا خـطــابــاً
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نـــــاجـح المعــمـــــوري

كتبه الـ 35 ومقـابلاته التـي تزيـد عن 300 تتنـاثر
في الاعـوام الستـين الماضـية مـثل شواهـد لتـشكيل
الحياة الادبـية الامريكيـة. اعماله المثيـرة الملتهبة
المزلزلـة المنعشة المبهجة احيانـاًُ والشنيعة المروعة
في احيـان اخـرى، اعمـاله تلـك لا يمكن اعـتبـارهـا
الا مــثــيـــــرة لـلجـــــدل. آخـــــر مــــــؤلفــــــاته- صـــــورة
مـستحـوذة لـهتلـر الـصغيــر- كتـب ليـطلـق العنـان

لموجة استنكار نارية.
يقـول نورمـان ميلـر ان النـاس سينـفجرون بـسبب
روايـته الاخيـرة، "قـصــر في الغـابـة" حــول طفـولـة
ادولف هلـتــر، تــروى مـن قـبل شـيـطــان، مقـيـم في

جسد ضابط نازي، يدعى ديتر.
ويقـول: "في نقطـة معينـة، تطلق ضحكـة مكبـوتة
وتقـول "اوه، انهمـا سيعـيشـان زمنــاً معينـاً" ويبـدو
الكـاتب غير منزعج بهـذا الامر" من المستحيل ان
لا يكون هنـاك درجة ما ولـو صغيرة من الـتطابق
التعـادلي مع بطل الـرواية )هـتلر(، ولهـذا السبب
فـان الكـتاب سـيثيـر غضب عـدد كبيـر من اليـهود،
انهم لـن يحبـوه وخـاصــة الجنــاح اليـميـني مـنهم
واتـوقع نوعاً مـن الرفض من قبلهـم كما اتوقع ان
الكـثيـريـن من الــراديكــاليـين لن يـحبـوا الـروايـة،
لانهم يـعتقـدون ان الحـديـث عن الله والــشيـطـان
هــو نــوع مـن الارتــداد. والــروايــة ايـضــاً سـتغـضـب

عدداً من النقاد".
اذا كان الكـاتب يثـير غـضب كل اؤلئك فلـماذا اذن

كتبه".
هـذا هـو الـسـؤال الـذي يـثيــره النـاس حــول ميلـر
منــذ اكثــر من قـرن ولـكن في عـمليــة الاستجـواب
الــذاتي المـطـولـة والخــشنـة، فـان مـيلـر قـد اصـبح
شخـصيـة اسـطـوريــة معـاصــرة، ايقـونـة امـريـكيـة
ـــشــتــم ولـكــن مــن المـــســتحــيل بـــــارزة، تُحــتـــــرم وتُ
تجــاهلهــا وفي الحقـيقــة، فــان اسـطــورة مـيلــر قــد
اصـبحـت معقــدة الــى الحــد الــذي تـتــواجــد فـيه
ثلاث عـقبـات لـشـرح هـذا المـتقـلب الـذي مـا يـزال

حياً من عالم اربعينيات اميركا المفقود.
اولاً، هـا هـو ذا الـشخـص نفــسه كم نـورمــان ميلـر
لـــديك كـي تحــاوره؟ دعـنــا نــرى: هـنــاك ايــســارد
الجامح، الشديد الحساسية الخارج عن القانون،
والــسخـي الــشهـم ولـكـن الـــولـــد المـــدلـل المُفــســـد
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بــــــــــــــدايــــــــــــــة مـــــيــلــــــــــــــر.. حـــــيــــــــــــــاة في مــــــــــشــهــــــــــــــد 
غرفـة الانتظـار، انه يـستـعد امـام شخص يـلتقط
له صــور ميلـر نفـسه هـادئـاً ومـبهمـاً مـثل ايقـونـة
لحــيـــــة صغــيــــرة بــيــضـــــاء تلــمع تحــت الاضــــواء
وعـنــدمــا تـنـتهـي عـملـيــة الـتـصــويــر، يـنهـض مـن
مـكــــانه بــصعـــوبـــة، يــســـاعـــده في ذلـك عـكـــازان،
ويـتحـرك قـادمـاً انـه اصم، ويـعيــد الكـلمـات الـتي
تــردد امــامه في شـيء مـن الحـيــرة. انه بـبــســاطــة

رجل مسن صغير الحجم.
ويسأل: "هل احببت الكتاب؟"

ويعـني بــالكتــاب، "قصـر في الغـابـة" الـذي يـتنـاول
طفــولــة هـتلــر وعــائلـته القــاسيــة انه مـثل ســائــر
اعـمــاله يـتـضـمـن الــســرد الافـضل والاســوأ وكـمــا
يقــول نــورمــان "انه لـيــس سـيــرة حـيــاة بل روايــة
وتصـنيف النـوع لا يهـم في الحقيقـة كثيـراً مـا دام
اهـتـمـــامـي الاكـبـــر لـيــس الــشـكل الادبـي، ولـكـن

الخوف من النتائج.
بـالنـسبـة لميلـر فان الـرواية والـسيـرة الذاتـية هـما
شـيء واحــد وكـمــا يحـــدث مع رجل مــسـن، يعــود
ذهـنه الى طفـولته: "في عـام 1932، علمت والـدتي
ان هـتلــر سـيكــون كــارثــة بــالنــسبــة للـيهــود ولهــذا
الـسـبب فــانه كــان معـي منــذ ان بلغـت التــاسعــة،
وامضيت زمناً وانـا افكر فيه طوال حياتي من أي

شيء تكون؟ كان عامل بشر لا يمكن فهمه".
وتـتـصــاعــد افكــاره وتــدور مـتقلـبــة: "لقــد تجــاوز
هـتلــر حــدود الـتـنــويــر ولـيــس هـنـــاك في حكـمــة
وفلـسفـة الـتنـويـر مـا يـتيح لـك فهمـه انه يتجـاوز
كل المقـايـيس" يـسكت قلـيلاً ثم يقـول فجـأة: "هل
تـعلـم ان الــضــرر الاكـبــر الــذي احـــدثه هـتلــر في
الـيهــود بعــد قـتله ايــاهم، هــو تعـطـيل عقــول من

تبقى منهم.
ولـد نـورمـان ميلـر في 31 كـانـون الثـاني عـام 1932
نـشــأ في بــروكلـين في العـشــريـنيــات والثـلاثيـنيــات
الـولـد الــوحيـد لابــوين روسـيين يهــوديين، جـاءت
عــائلـة مـيلـر الــى اميـركــا عبـر جـوهــا سبـرك، في
الحرب الـعالمـية الـثانـية، والـدته )فـاني( هـي التي
قـامـت بحفـظ القـصص الاولـى الـتي كـتبهـا وهـو
في الثــامنــة مـن عمــره وتحــدثت عـنه بــاسـتمــرار
كـشخص مـتميـز. امضـى مـراهقتـه منصـرفـاً الـى
الكتـابة كـان شابـالًامعاً ذكيـاً، والخطوة الاسـاسية
في تلك المـرحلـة من عمــره انضمـامه الـى جـامعـة

هارفرد لدراسة الهندسة في بادئ الامر.
"كـانت تلك انتقـالة مهمـة في حياته وهـويتي، من
بروكلـين الى هـارفرد، كـان تغييـراً لا يصـدق" لقد
قفــز نــورمــان مـيلــر بــذلك سـبع درجــات في سلـم
المرتـبة الاجتـماعيـة في اميركـا ووجد نفـسه فجأة
خــارج الاعـمــاق مــدركــاً وهــو في حــوالـي الـ18 مـن
عـمـــره، انه يــرغــب ان يكــون كــاتـبــاً، وعـنـــد ذلك

اخضع كتاباته لتدقيق زملائه واساتذته.
عن الغارديان

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الاقــتــــراب مــن الــبــــاب الامــــامــي عــبـــــر القـــــواقع
والاصـداف الـتي يقـذفهـا المحيـط هنـاك مـصبـاح
اصفــر يـتــوهـج خلف نــافــذة في الـطــابـق الاسفل
منــزل مـيلــر يعـتبــر مـعبــداً لكــاتب كــرس حيــاته

للكتابة.
الـعناصـر المتصـارعة بـشأن مـيلر تـذيب نفـسها في
الـلحــظــة الـتـي يجـتــاز فـيهــا المــرء عـتـبــة الــدار
يقـــودك احــــد العــــاملـين الــــى بهـــو في الــطــــابق
الاسفل، يطل على مـشهد مذهل لـلمحيط طراز
الاثــاث يعـود الــى العهـد الادواردي، وصـور كـثيـرة
له مع زوجـاته، اولاده واحفـاده صــور له في شبـابه
ومـــراحل عـمـــره الـتـــالـيـــة، كـتــب، مجـلات، تحف
عــتــيقـــــة طــــــريفـــــة، بــــســط، كـــــراســي عــتــيقـــــة

وشمعدانات.
المشهد عبر النافـذة يطل على المرسى وفي الخارج

كرسي هزاز يواجه الاطلسي الرمادي.
القــامــة المــرتـبــة القـصـيــرة لمـيلــر نفــسه، تلــوح في
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تـاون، اثـرٌ واضحٌ في حيـاته فهنـاك كـون عـدة أسـر،
وهـنــاك تــشــاجــر ودخل المعــارك، وهـنــاك اعـتقل،
وفـيهــا ايـضــاً أحب، بـعيــداً عـن صخـب نيــويــورك،
وفيهــا كتـب ملايين الـكلمـات. بــروفنـس تـاون قـد

رأت ستة عقود من نورمان ميلر.
والــرحلــة طــويلــة حـتــى نهــايــة كـيـب كــول، تحـت
سـمـــاء شـتـــاء رمـــادي، وحــضـــارة الـبـــر الــشـــرقـي
تـتلاشــى تــدريجـيــاً كلـمــا تــوغل المــرء في غــابــات

الصنوبر وحتى الوصول الى منزله هناك.
ـــر الــطـيـب ــــاون تعـكــس تمـــامـــاً مــيل بـــروفـنــس ت
والـسيء. شفـافـة هـادئـة مغسـولـة بـالمطـر، ولكنهـا
تغـدو معـتمـة كلمـا انحـدرنـا جنـوبـاً الــى الشـوارع
الخلفـيــة والازقــة الملـتــويــة العــديــد مـن الادبــاء
الكبار استسلموا لسحـر هذه البلدة التي اغوتهم
ومـنهم يـوجـين اونيل وجـون دوس بـاسـوس، كيـرت
فـونيغت وادمـونـد ويلـسن امـا بـالنـسبـة الـى ميلـر
فـكـــانــت "الغـــرب الـــوحــشـي في الــشـــرق" وعـنـــد
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مـصـيــدة قــاسـيــة وهـي الـنــرجــسـيــة- فــانك اكـثــر
اهتمامك بنفسك من أي شخص حي آخر".

ــــر ان هــــذه المقــــابلات هـي ويــــدرك نــــورمــــان مــيل
بــالنـسبـة الـيه كعـب اخيل وقـال في عـام 1961" ان
منحت فـرصاً كـثيرة، فـسأعمل تمـاماً هـذه الامور
الـسـاحـرة الـرقـيقـة الـتي هـي جيـدة في لحـظـتهـا

ولكنها لا تنقل الى شكل من اشكال التدوين.
ـــــر للــتـلفـــــزيـــــون، في بـــــاحـــــات وقـــــد تحـــــدث مــيل
الجـــامعـــات، في الـبـــارات، في حـفلات الـكـــوكـتــيل،
ــــة وكــــان في خـلال تلـك وقــــدم احــــاديــث مـــسـجل
الاحــاديـث مــدخـنــاً او غـيــر مــدخـن، صــاحـيــاً او
ثـملاً، هــادئــاً وصــاخـبــاً، يـنقل عـنه بــاسـتـمــرار او
يـســاء النقـل عنه والـصـوت الــذي يتـصـاعـد فـورة
والمـكتـسـب لهجــة شــوارع بــروكـلين، والــذي يغــري
الاسـمــاع قــد زوده بمــا يــطلق هــو علـيه "اجــوبــة
العــالم الـسفـلي الكـئيـب" ولم تكـن مصـادفــة قط
ان يجــري العــديــد مـن المقــابلات ضـمن مــوضــوع
كتــابه، "اغـنيــة الجلاد" والــذي يعـتبــر من افـضل
اعمــاله، فـميلـر يـديــر تلك المقـابـلات مثل عـازف
بيـانـو في بهـو كبيـر. وهـذه الجملـة الاخيـرة تـؤدي
بنـا الـى المــرحلــة الثــالثـة ومـن المحتـمل ان تكـون
الاخـيـــرة في تحلــيل الـــرجل: اجـــابـــات عـن "مـن"
و"كـيف" وامــامـنــا مــا تــزال كلـمــة "ايـن" للـتــوقف

عندها والتغلب عليها.
بــالنــسبــة للفـصــول، فــانك تــدعــى الــى شقـته في
بروكلين، او الى منزله الصيفي في كيب كول، عبر
طقــوس اميــريــة، ويقــوم وسـطــاء ومـســاعــدون في
الاعداد للـمقابـلة والتـرتيب لـها. وعنـدما تحـضر
الاسـئلــة وتحــصل علــى القـبــول، تـنــطلق ومـعك
شــريـط لـلتــسجـيل الـصــوتي ومـن يعــرف عنــوان
ميلـر في بروكلـين يتذكـر انها تقـدم منظـراً شاملاً
عــريـضــاً لجـنــوب مــانهــاتـن، الـصــورة الـصــاخـبــة
للحلـم الامريكـي لجديه اللـذين عبـرا من خلاله
عــام 1890 وكمــا قــال مـيلـفن بــراك، "لقــد التـحم
مـيلــر بــالــوعـي المعــاصــر لـبلاده، وهـنــاك خــارج
نــافــذته تجــسيــد لهــا في افـضل صــورة مــدهـشــة،

الطمع والعظمة: وهما يواجهانه".
نــورمــان مـيلــر دخل عــامه الـ85، وبــدأت مـصــادره
ــــى ســبــيل المــثــــال، لــم يعــــد في تجف الــــزمــن، عل
مـتنــاوله ولـم يعــد صــديقـه، وكمــا عبــر عـن ذلك
اودن بـكلمـات تقـول "قـرقعـة رعــد بعيـدة في رحلـة
قصيـرة"، فهنـاك تصفيـة الحسـاب النهـائيـة التي
اقـتربت بيـللو، هيلـر، ستايـرون وميللر، قـد رحلوا
وغــادروا الحـيـــاة وان وضعـنــا جــانـبــاً، فــونــيكـت،
وفيـدال، اللـذيـن لا يتـمتعـان بـصحــة جيـدة، فـان

ميلر هو "الموهيكان" الاخير.
ومـثل العــديــد مـن كبــار المبــدعين في الـبلاد، فــان
حيـاته العمليـة تمتد اكـثر فاكـثر حيث يـستقر في
منزله في بـروفنس تاون. وقد يبـادر مسافر منفره
لفتح الباب الخفي لاسـرار ميلر. فلبلاة بروفنس
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و"المــذنب المـتبـجج المغــرور. ولــو عــدنــا الــى رقــورة
مجلـدات ميلـر، حوالـي 35 عنوانـاً، سنجـد المؤلف
لعــدد من كـلاسيـكيــات اواسـط القــرن العـشــرين
وحتى نهـايته من النثر الامريكي: العاري والميت،
اعلان عـن نفــسـي، جـيــوش اللـيل واغـنـيــة جلاد.
كـمــا ســنجـــد بعــض الأســوأ ايــضــاً عـن الـنــســاء
ـــاقــتهـن، الـــرجـــال الخــشـنـــون لا يـــرقــصـــون، وان
الانجـيل بــالـنــسـبــة للابـن. وعـنــد الــوصــول الــى
المسـألـة الحـاضـرة دومـاً وهي الجنـس )مع التـرك
جـانبـاً صـديقــاته الحمـيمـات والبـريئـات(، هنـاك
ــــــر، زوج كـل مــن ابــي، اديـل، جــيــنــي، ايـــضــــــاً مــيـل
بـيفــرلـي، كــارول ونــوريــس )أربع زوجــات قـبل ان
يــبلـغ الاربعـين، الـثــانـيـــة طعــنهــا بـــسكــين( دافع
النفقـات للمطلقـات، واب لثمانـية او ربما لـتسعة
اطفــال، واخـيــراً الجــد لعــشــرة احفــاد، والــذيـن

اهدى اليهم روايته الاخيرة قصر في الغابة".
من سـواه نـريـد تـوجـيه الاسئلـة؟ من المحـتمل ان
يـتضمن الموضـوع "ميلرات" اخـرى: المنتج والمخرج
لـثلاثــة افلام سـيـنـمــائـيــة الاكـثــر غــرابـــة )خلف
القــانــون، الهــائج 90 ومـيــدسـتــون( الملاكـم الــذي
صـرع رايـان اونـيل، المعلق الـسيــاسي اللامع الـذي
تنــاول الـشــاي مع جــاكي وجــون كـينــدي، المــرشح
لعمـدة مـدينـة نيـويـورك )1969( وخـريج جـامعـة
هـــارفـــرد المـــدهــش، المحـنـك في الحـــرب العـــالمـيـــة
الـثــانـيــة، وايـضــاً قـبل ذلـك كله، ومـنــذ الـبــدايــة
اليهودي مـن الطبقة الـوسطى من كـروان هاينز-
بروكلين. ويتحدث عنه صديقه والذي كان ناشره
زمـناً جيسن ايبشتن بمحبـة واصفاً اياه بـ"نورمان
الــطـيـب" و"نـــورمـــان الــسـيء" الــطـيـب والــسـيء
يعـيشـان معـاً بـبطـولـة منـذ ستـة عقـود مـن حيـاة
ادبيـة في بريـطانـيا وامـيركـا: "نورمـان ميلـر واحد
من اعـظم الـشخـصيــات الاصـيلــة الـتي يـطلقهــا

عالم الثقافة الصاخب بين زمن وآخر.
ويسمـى ابشتـين صديقه بـ"بـارون اميركـا" فهو لم
يعش فقط حيـاته المليئة بـالتناقـضات ولم يكتب
كل تلـك المؤلفات، بل انه ايـضاَ تحدث بـبراعة عن
حــيــــاته وعــمـله لـكــن مــن اصغــــى له. فــبــــالـلغــــة
الانكليـزيـة فحـسب اجـرى اكثـر من 300 مقـابلـة،
والافـضل مـنهــا طـبعـت في كـتــاب "محــادثــات مع
نـورمــان ميلـر"، وهـو مـا يـزال لحــد اليـوم يـواصل
احـاديـثه. وفي خلال طـبع ونـشــر روايتـه الاخيـرة،
"قـصــر في الغــابــة" اجــرى العــديــد مـن المقــابلات
الــصحفـيــة في انـكلـتــرا او في الــولايــات المـتحــدة
الامريكية، ضـاحكاً، ساحـراً ومحدثاً لـبقاً، وميلر
ــــالــتــــأكــيــــد الـــــرجل ان لــم يـكــن كــــذلــك، فهــــو ب
الـنرجـسي الاول في العـالم. وكمـا كتب في مقـابلة
لـه مع مـــــادونـــــا في عـــــام 1994: "لا شــيء يقـــــارن
بــالعيـش مع ظـاهــرة عنـدمــا تكــون الظـاهــرة هي
انـت وانت تــرقب نفـسك بـذكـاء تعــوزه الحمـاسـة،
ذكــــاؤك، وعلـــى الـــرغـم مـن ذلـك فـــانـك واقع في
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ـــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــاصر الاربــــع ـــــــــــــــــــــــــــــدي في الــــعـــــــــــن ـخــــلـــــــــــيــــل الاس ـ ـ
المتصل بالصمت والهذيان الخاضع للبناء المحكم.

وانني كنت وضوح اللاوضوح
انني الرامي الذي لا يملك السلاح

هنالك شيء مفقود سيطول البحث عنه في السطور وفي الفراغ.
وانني افقت ثم لم اجدني

لم اجد من جسدي الا الهواء
مطـروداً من الالهة ومحكـوماً علـيه بالفنـاء لم يبق الا ان يتعلق
باغـصان الاشجـار، الاشجار التـي خذلته واثـرت ان تفي لثمـارها
المـتــطفلــة علــى الـنــسغ الحـي. لـم اجــد الا الهــواء. اقـبـض علـيه
امــسك اصــابعـك ولتــرانك تحجــز اللاشـيء وتنــام مع الـلاشيء

وتتنفس اللاشيء.
ان الاسـطــورة تــستـجيــر بــالاسـطــورة لـيتـضح المـعنــى تجعـل من
اللاشيء شـيئاً تـتلمسه بـاصابعك وتعـرق حين يمر فـوق جبينك
في البعيـد البعيـد طفـولة مـستلـبة وشـباب اكـلته النـار او الحرب
في اعتـى صـورهـا وهنــالك البـطل الاسطـوري الـذي مـات بعـد ان
اعــطــى نـبـــات الخلــود لـلافعـــى الافعــى الـتـي ملأت الاســاطـيــر
واصبحت رمـزاً للخوف ورمـزاً للقوة ورمـزاً للتبـدل المستـمر فهي

سارقة نبات الخلود.
)عاشت الافعى ومات قلقميش(

فقلقـميـش الـذي غـاص في الـبحـر وقــاتل ورجـع اخيــراً مخـذولاً
يــائـســاً لا يملك مـن نبــات الخلــود الا الكــوابيـس المــرعبــة وفقــد

الاعضاء.
)كــاننـي الكــابــوس او في حــالــة الكــابــوس ارعــى في بــرارٍ لم تـكن-

قطيع اعضائي(
وحـين تتــراقـص امــامـك الاشبــاح في الـليـل النــار ومخـيلــة ســارق
الـنار، ذاكـرة متعبـة واله جرد مـن العصمـة المطلقـة واصبـح قابلاً

للفناء.
ومخيلة بروميثيوس

وطراوة اعشاب الغابة.
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يقول الاسدي
وانا قرب النار انادم نفسي

حتى الفجر واشرب 
على لسان بروميثيوس سارق النار المطرود من صفوف الالهة.

انـه يتــرجم حــالـته المــرعبــة في الــوحــدة والـتحــديق في المجهــول
والنـظــر الــى الــوراء انهــا احـتمــاليــة من نــوع آخــر فهــو النــديم

والظل المنفرد الذي يبكي خلف جنازة ليله الابدي.
لكني لا اثمل

فالنار تراقبني حتى الفجر
وانا حتى الفجر احدق فيها

هـي محنـة بـرومـيثيـوس ام محنــة خليل الاسـدي في سـرقـة النـار
التي بقيت مشتعلة في جنبيه وقبالة وجهة وفي موقده الحار.

النــار الــسفــر والنــار الاقــامــة والنــار الحيــاة والنــار المــوت والنــار
القيامة ونهوض الموتى.

وسفائن تمضي في الفجر النار
وقطار يأتي في الفجر النار

حـين يقــول بــودلـيـــر )ايهـــا القــارئ المـنــافـق انك تــشـبهـنــي انك
شقيقي(

يتـهم القـارئ بــاللامبـالاة واللاجـدوى ان هـذه الـكلمــات هي رمـز
مـن رمــــوز العـبـــادة ولـكـن بــطــــريقـــة اخـــرى الجـــذر الـتــــاريخـي

والاسطوري لعناصر خليل الاسدي ياخذك بعيداً فحين تقرأ
)المرأة الهواء(

)الدمية الهواء(
)العنصر الهواء(

)وانني الهواء كلمـا التقيت نفسي مـا التقيت بأحـد وما التقاني
احد(

كل الاشيـاء هـواء تـختلـط وتنـصهــر لنخـرج بـالـلاشيء والعـتمـة
والخوف والـوعيـد كل شيء خـاضع للهلاميـة والتـشتت امـا حين
يتـصاعـد البـناء الـدرامي للقصـيدة يـتعالـى صوت يجهـر بالـبوح
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والقيود التي فرضها المناطقة والفلاسفة.
انها رحلة مليئة بالغموض والتشرد والضياع.

عـنــدمــا يفـتخــر الــروائـي بــانه خــالق جــديــد يـتـحكـم بمـصــائــر
شخوصه ويحكم لهم النهـايات يفتخر الشاعر بانه خالق جديد
للاشـيء واللامعـنــى. فــالــشعــر بـحق تعـبـيــر مـضـطــرب للحـيــاة

والشاعر دوماً ممجد لصراعاته الداخلية.
الــســاحــر الــذي يــضع الـكلـمــات داخل انــاء ويخــرجهــا جـنـيــات
وانــاسـي تمـتـلك اجـنحــة تحـلق بهــا خــارج نـطــاق الــوعـي مــاذا
تستـطيع ان تكتـب وانت السـاقط مـن اعلى سـماوات الله. الارض
بعيـدة وانـت المطــرود من ذلـك الملكـوت في هـذه الهـوة الـتي تـلقي

باغلالها عليك.
وانـت التـعب الحــانق علـى هـذا الـوجــود القـلق المحكـوم بـالـفنـاء
تحــاول ان تجــد ثقـبــاً في جــدار تـنـظــر مـن خلاله الــى الـكلـمــات
العـرجاء وتحـاول ان تلبـسها ثـوباً آخـر ان تراقـب هذا العـالم من
ثقب صغير وتختلط بعنـاصره المهمة انها عناصـر مهمة ناقشها

الفلاسفة بعقلانية مملة.
الــشــاعــر لـيــس مهــرجــاً ولا حــاويــاً يحـمل في جــرابه الافــاعـي
لينثـرها او يـضعها في قـوالب جاهـزة ويطعمهـا ادمغة الـناس انه
انسان ذو رؤيـا مختلفة بحـياد دائم بعصـر ليس عصـره ويخالط

اناساً ليسوا من كوكبه.
لـو ابتعـدنـا عن الـوجـود المطـلق واتجهنـا صـوب الـوجـود الـفعلي،
ايـن نضع الـتخيل الابـداعي الـذي يحـاول ان يـسبـر غـور الـوجـود
بـعبــارات مقـنعــة احــد اهـم العــوامل لــدى الـشــاعــر هــو الـتبــادل
الـرومانـسي بين النفـس والعالـم المحيط اذن المهمـة ليسـت مهمة
رصــد، ان للـرصــد انعكـاسـات تـتجـاوز الادب الـى امـور اخـرى، ان
الـشعـر اكثـر الاجنـاس الادبيــة احتكـاكـاً بـالحضـارة وتـرجمـة لهـا
ولهـذا اول من استجاب للـتطورات الجديـدة وانتفض على شكله
ونـوعيـة الكتـابة هـو الشـعر والـى الان البحث جـار عن شكـل آخر

وصيغ اخرى.

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يقـــول هـــرمـــان هـيـتــسه )اردت ان اكـــون شـــاعـــراً ولـكـن ان اكـــون
مستقراً ايضاً.. اردت ان اكون فناناً ورجل خيال وفي الوقت نفسه
رجلاً فـاضلاً اتمتع ببـيتي.. وقـد مضـى وقت طـويل قبل ان ادرك

انني لا استطيع ان اكون الاثنين(
بطريق الصـدفة وقع في يدي ديـوان الشاعـر خليل الاسدي )انت
الاقــامــة انت الـسفــر( واقــول انـني حــاولـت ان اتفحـص مفــردات
الاســدي بكـثيــر من الــوجل مــررت علـيهــا اتـلمــس نبـضــات قـلب
الــشــاعـــر في كلـمـــاته الـتـي كـتـبـت
ـــام وبـــشعـــريـــة فــــائقـــة بــتجـــرد ت

الصعوبة والسهولة معاً.
لفـتت انـتبـاهي قـصيــدة العنـاصـر
الاربعـة حـيث اصـاب بهـا الاسـدي
قلـب الـــوجـــود ورقـــى فــيهـــا رقـيـــاً
كـبيــراً نحــو قمــة الـشعــر المـلتـهبــة
حـيث اثبـت ان الشـاعر يـبحث عن
الـلامعنــى واللاوجــود فهـو انـسـان
خــرافي بعـث من بقـايـا رمــاد النـار

المقدسة 
قسم الـشاعر قصيدته الى –الماء-
الهـــــواء- الــنـــــار، الــتـــــراب وهـــــذه
العـنـــاصـــر شـكلـت ومـنــــذ القـــدم
مـبادئ اسـاسيـة لديـانات مخـتلفة
مــنهــا الــصــابـئـيــة والــزرادشـتـيــة
والايــزيــديــة هــذه الـعنــاصــر الـتي
تــشـكل عـنـــاصـــر الحـيـــاة الاولـــى
تـخــتـلـــط في بـــــــوتـقـــــــة الاســـــــدي
وتعــطـي ديـــانـــة جـــديـــدة لـيــسـت
قريـبة من السـماء بقدر مـا هي قريبـة من الحياة تخـتلط لتنتج
عــدم مبــالاة وسخــريــة مفــرطــة تـطـيح بــرأس القــاعــدة والمنـطق
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محــمـــــد الـــــذهــبــي

ميشيل فوكوجاك دريدا

ترجمة: ابتسام عبد الله

خليل الاسدي
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